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الفصل الرابع

الجريمة والتفكك الاجتماعي 

من التفسخ إلى التهميش
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كلمــا مــال المجتمــع إلــى التحفــظ  والتقييــد مــن حريــة الفــرد ونــدرت قيــم 

الشــفافية والمســألة والفــرص الاقتصاديــة المتاحــة أمــام الفــرد؛ كلمــا كان الفــرد 

أكثــر ميــلاً إلــى التمــرد علــى  أوضــاع المجتمــع والخــروج عليــه بحثــاً عــن فــرص أفضــل 

ــة.  ــم الحياتي ــق طموحاته لتحقي

o b e i k a n . com



- 79 -

تمهيد : 

لا شــك أن الفشــل [ أداء الوظيفــة الاجتماعيــة يؤثــر بشــدة فــى ســياق الجريمــة 
ومســبباتها� فــلا يمكــن فهــم الجريمــة إلا مــن خــلال التعــرف على مســتويات الأداء الوظيفي 
ســواء أكانــت فاشــلة أو تتــم علــى وجــه ســليم وصحيــح! كمــا أن ســوء التنظيــم الاجتماعــي 
نفســه قــد يلعــب دوراً كبيــرًا [ تصعيــد فئــة أو جماعــات علــى حســاب أُخريــات� مــا 
يُســهم فعــلاً وقــولاً [ زيــادة حــدة التهميــش الاجتماعــي� ويوغــر صــدور و قلــوب الفئــات 
الاجتماعيــة المهمشــة الأخــرى . ومــن الأمثلــة الحيــة للفشــل فــى الوظيفــة الاجتماعيــة, 
حــدوث مايســمى بالتهميــش أو الاســتبعاد الاجتماعــي, اذ أن إعاقــة الفــرد أو الجماعــة 
[ الوصــول للفــرص الحياتيــة والمعيشــية المرغوبــة ليتســاوى مــع الغيــر تعــد مــن ضمــن 
المســببات الرئيســية لحــدوث الجريمــة علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي, وكلمــا كانــت 
عمليــات التهميــش الاجتماعــي قويــة أو واســعة النطــاق كلمــا كانــت علاقــات الجريمــة اكبــر 

وأكثــر قــوة فــى المجتمــع .
ويــرى عالــم الاجتمــاع الأمريكــي توريســتن ســللين أن التفــكك الاجتماعــي يلعــب دوراً 
قويــاً [ نمــو الظاهــرة الإجراميــة! ويــرى مــن خــلال نظريتــه هــذه أن التفــكك الاجتماعــي و 
ضعف التناســق والانســجام [ المجتمع الذي يعاني من صورة تصارع القيم من الجماعات 
المختلفــة هــو الســبب الحقيقــي الكامــن وراء تزايــد نســبة الإجــرام [ المجتمعــات المتقدمــة 
حضاريــاً! ويعتبــر ســوء التنظيــم الاجتماعــي أو التحلــل الاجتماعــي أو التفســخ الاجتماعــي, 
عنصــر لا بــد مــن دراســته للتعــرف علــى العلاقــة الحتميــة بــين الجريمــة والمجتمــع , وعنــد 
الأخــذ بالنظريــات المفســرة للجريمــة نجــد أن التحلــل أو ســوء التنظيــم الاجتماعــي يعبــر 
عــن حالــة مقارنــة حيــث يشــير إلــى أن البنيــة الاجتماعيــة والعلاقــات القائمــة [ المجتمــع 
لا تســير حســبما هــو متوقــع لهــا أو كمــا يجــب أن تكــون, وبالتالــي تعتبــر الجريمــة نتــاج أو 
فــرز طبيعــي لحالــة الاضطــراب التنظيمــي التــي يمــر بهــا المجتمــع آنــذاك .وكمــا أن التنظيم 
أو الأداء الوظيفــي الاجتماعــي يفتــرض أن تكــون جملــة العلاقــات الاجتماعيــة الموجــودة [ 
ــق  ــة متف ــة وثقافي ــر مجتمعي ــا لمعايي ــات محــددة وتســير طبق ــق غاي ــع تســعى لتحقي المجتم
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عليهــا بــين العامــة , وعلــى نفــس الشــاكلة نجــد أن التحلــل الوظيفــي يعكــس غيــاب للتنظيــم 
المجتمعــي ممــا يــؤدي إلــي تــرك فــراغ كبيــر تتســرب مــن خلالــه الجريمــة بكافــة أدواتهــا 

وعلاقاتهــا وخيارتهــا بســهولة بالغــة .
ومــع التطــورات والتغييــرات التنمويــة التــي تمــر بهــا الكثيــر مــن البلــدان الناميــة , 
نجــد أن هــذه التنميــة غالبــا مــا تكــون مصحوبــة بتحــولات كبيــرة وكثيــرة تؤثــر علــى البنيــة 
التنظيميــة للمجتمــع ذاتــه , حيــث تطفــو علــى الســطح بنيــات ثقافيــة وتتــوارى أخــرى ومــع 
حالــة الاضطــراب التنظيمــي تتبــدل الأدوار والمعتقــدات والقيــم وتتغايــر المصالــح وتتداخــل 
العامــة منهــا بالخاصــة ممــا يــؤدي لبــروز الكثيــر مــن الأنشــطة الإجراميــة المخالفــة للســنن 

والأعــراف والتشــريعات التــي تأســس عليهــا المجتمــع .
ومــع حالــة الاضطــراب الاجتماعــي وتحــت تأثيــر قيــم العولمــة مــن ديمقراطيــة وحريــة 
للســوق أو شــفافية , لا تســتطيع الدولــة أن تســاير مثــل هــذه التغييــرات الحــادة ممــا يتســبب 
[ النهايــة [ ظهــور الكثيــر مــن الفجــوات الاجتماعيــة التــي تتخللهــا الجريمــة أو تتســرب 
مــن خلالهــا أو مــن بينهــا . وتوجــد الكثيــر مــن النظريــات الاجتماعيــة التــي تقــف طويــلا 
وكثيــرا لتحليــل هــذه الظاهــرة أي العلاقــة بــين التغييــرات والتحــولات الاجتماعيــة الناجمــة 
عــن عمليــات التنميــة وبــين شــيوع الجريمــة علــى نطــاق واســع وكبيــر وبشــكل إجرامــي 
ــة عمــاّ كان يحــدث ســابقا , فظهــور العصابــات الإجراميــة , جــذب كثيــر مــن  مختلــف كليّ
والمراهقــين والشــباب إلــي العضويــة مثــل هــذه التشــكيلات العصابيــة ســعيا وراء منعــة 
أو حمايــة اجتماعيــة لا يوفرهــا لهــم المجتمــع , وقــد تكــون الجريمــة رد فعــل مــن جانبــين 
جماعــات متباينــة ثقافيــا مــع الموجــود الثقــا[ الســائد [ المجتمــع , وقــد تتحــول الجريمــة 

لجريمــة منظّمــة تعمــل علــى وأد بنيــة المجتمــع وتقويــض أركانــه ركنــا بعــد ركــن .
و[ هــذا الفصــل ســوف نقــدم عرضــا جديــد لحقيقــة العلاقــة بــين الجريمــة و 
التفــكك الاجتماعــي و ذلــك علــي اعتبــار أن الجريمــة هــي رد فعــل طبيعــي لتفــكاكات  
اجتماعيــة متباينــة ! وأن ممارســة الأنشــطة الإجراميــة هــذه يــؤدي بطبيعتــه إلــي تهميــش 
ــي التواكــب مــع المعطيــات الســوق و النظــام  ــدة كانــت قــد قــادرة عل ــات اجتماعيــة عدي فئ
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الاقتصــادي المتغيــر والتــي ســوف تمــارس [ مســتقبلها القريــب الجريمــة كوســيلة للتعايــش 
ــة . ــل العولم ــة المفروضــة عليهــم مــن قب ــة الأناني مــع النظــم الاقتصادي

أولاً) العولمة وثقافة الإجرام :

لا شــك أن ثمــة علاقــة فجــة وغامضــة بــين العولمــة والتنميــة! تلــك العلاقــة التــي تلقــي 
بظلالهــا علــى الجريمــة, فمــن الشــائع اليــوم القــول بوجــود تأثيــر عفــوي وكبيــر للعولمــة علــى 
العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة [ المجتمعــات المعاصــرة حتــى أن البعــض يــرى أن [ 
العولمــة ثــورة أو نزعــة راديكاليــة علــى المــوروث الثقــا[ والعلاقــات الاجتماعيــة التقليديــة, 
كمــا تمثــل العولمــة أيضــا تمــردًا علــى علاقــات القــوة والســلطة والنفــوذ , وتؤثــر قــوى 
ــات  ــذه العلاق ــع هــذا أو ذاك بالنســبة له ــرد أو الجماعــة بحســب موق ــى الف ــش عل التهمي
الاجتماعيــة , ومــن هنــا كان لزاماعلينــا أن نــدرس العولمــة دراســة وافيــة للتعــرف علــى 

ــة . ــة علمي ــي « للجريمــة بطريقــة موضوعي الســياق الاجتماعــي « العالمــي والمحل
بحيــث تشــير الدراســات المعاصــرة علــى للعولمــة والســوق الحــرة « النظــام الرأســمالي « 
إلــى أن مثــل هــذه القــوى تؤثــر ســلبيا علــى قطاعــات وفئــات ســكانية كثيــرة واضعــة إيّاهــم 
[ خانــة الحرمــان والتهميــش وفارضــة عليهــم أيضــا وضــع الضحيــة للمجتمــع « الشــعور 
بــأن المجتمــع يُضحــيّ بــه لســريان النظــام والمحافظــة علــى اســتقراره « ومــن ثم يبــرر البعض 
انتشــار الكثيــر مــن الجرائــم وصــور العنــف المجتمعــي بأنهــا دلالــة علــى وجــود علاقــة بــين 
الضحيــة والجانــي « المجتمــع « أو رد فعــل طبيعــي مــن جانــب الضحايــا لإثبــات وجــود زائــف 
ــة  ــة والاقتصادي ــن الأوضــاع الاجتماعي ــر م ــر الكثي ــة [ تغيي ــورة ورغب ووهمــي , أو هــي ث
والثقافيــة التمييزيــة [ المجتمــع . وأنــه إذا كانــت العولمــة يُنظــر لهــا اليــوم علــى أنهــا عمليــة 
مســتمرة لتوحيــد نســق الفكــر والثقافــة علــى المســتويات العالميــة والإقليميــة والمحليــة , فــإن 
ــى الأقــل حرمــان فئــات ســكانية  ــارا وتبعــات ســلبية كبيــرة مــن بينهــا عل لهــذا التوحيــد آث
كبيــرة مــن حقهــا [ التميــز الثقــا[ والاجتماعــي , أو حقهــا [ تهيئــة وضعيــة اقتصاديــة 
مناســبة لهــا وباختصارفإننــا نجــد أن تعــدد الإثنيــات والقوميــات [ مجتمــع مثــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ينتــج عنــه وجــود زخــم كبيــر مــن البنيــات الثقافيــة الفرعيــة الســائدة , 

o b e i k a n . com



- 82 -

بجــوار ثقافــة غربيــة قويــة ســائدة للفئــة أو الطبقــة الاجتماعيــة المهيمنــة أو المســيطرة علــى 
ــى الباقــي  ــات وتهيمــن ثقافــة عل ــى أخري ــدّى الحكــم , وبمــرور الوقــت تســود طبقــة عل سُ
ــق وبمــرور الوقــت تتســيد ثقافــة  ــات مــن طريقهــا مفســحة لنفســها الطري مزيحــة الأُخري

واحــدة [ المجتمــع , وتُهمّــش ثقافــات أخــرى .
والدلالــة الواضحــة علــى هــذه الهيمنــة والســيطرة الثقافيــة هــي علاقــات القــوة 
والنفــوذ الجديــدة [ المجتمــع حيــث نجــد أن أبنــاء ثقافــة محــددة مهيمنــة [ المجتمــع تمتلك 
ــات ثقافيــة محــدودة أو منزوعــة القــوة والســلطة ! ولعــل هــذا  القــدرة والنفــوذ بجــوار أقليّ
التحليــل البســيط يلقــي الضــوء علــى ميــل الثقافــات الغربيــة والأمريكيــة الموجــودة حاليــا 
إلــي تهميــش واســتبعاد الثقافــات الأخــرى بقــوة , أممــا يــؤدي الــى إنشــاء علاقــة قويــة بــين 

الجريمــة والثقافــة .
ورغبــة [ تأســيس علاقــات قــوة وســلطة مســتقرة [ البنيــة الثقافيــة الســائدة نجــد 
أن هــذه الأخيــرة ســرعان مــا تتســتر خلــف تشــريعات ودســاتير تمكنهــا مــن الحــق [ 
الســيطرة والهيمنــة والتهميــش للقــوى ولفئــات الاجتماعيــة الأخــرى . وتنبــع الجريمــة بــين 
أبنــاء الطبقــة الثقافيــة المســيطرة رغبــة [ التعبيــر عــن القــوة و النفــوذ الــذي تمتلكــه 
هــذه الطبقــة , بينمــا تســتخدمه الطبقــات الثقافيــة المتدنيــة أو المهمّشــة رغبــة [ الثــورة 
والتمــرد علــى هــذه الأوضــاع المفروضــة عليهــم اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا . الخلاصــة 
أن الجريمــة ينظــر لهــا [ أحايــين كثيــرة علــى أنهــا أيديولوجيــة مناهضــة و مناقضــة لهيمنة 

ثقافيــة لطبقــة علــى أُخريــات أو للتقليــل مــن عمليــات التهميــش الاجتماعــي الدائــرة . 
كمــا يراهــا البعــض ثــورة علــى معاييــر الأخــلاق الموضوعــة مــن قبل الطبقــة الاجتماعية 
المهيمنــة ثقافيــا , فالجريمــة لا تمثــل ســوى إخــلالا بهــذه المعاييــر , ممــا يعنــي أن الجريمــة 
ذات اثــر أو تأثيــر نســبي مــن وجهــة نظــر مرتكبيهــا , فمــا يُنظــر لــه كجريمــة كبيــرة مــن 
وجهــة نظــر ثقافــة ســائدة قــد تراهــا ثقافــة فرعيــة أخــرى علــى أنهــا ممارســات أو أنشــطة 
الغايــة منهــا إثبــات الــذات أو الدفــاع عــن وجودهــا أو علامــة علــى تمــرد قائــم ومــرارة 
بالنفــوس إزاء أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة فُرضــت عليهــم قهــرا وعنــوة . وتبعــا 

للتحليــل الســابق يمكــن النظــر للجريمــة علــى أنهــا :-
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تعبيــر عــن حالــة مــن الاختــلاف الثقــا[ [ المجتمــع , كمــا تعكــس هيمنــة طبقيــة − 
اجتماعيــة وتهميــش شــديد لطبقــات أخــرى .

ــة والمعقــدة , فــإن فهــم −  ــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة المتداخل ولأن الثقافــة تمثــل جمل
الجريمــة رهــن بضــرورة التعــرف علــى جــذور عمليــات التهميــش الاجتماعــي والصــراع 

الطبقــي والثقــا[ الســائد [ المجتمــع والــذي يغلّــب واحــدة علــى الأُخريــات . 
وكلمــا كانــت البنيــة الثقافيــة الســائدة تعمــل علــى تغذيــة الطبقــة الاجتماعيــة المهيمنــة 
بالأفــكار والدافعيــة والنفــوذ  كلمــا مالــت علاقــات الجريمــة مــن البنيــات الثقافيــة الفرعيــة 
الأخــرى إلــى التمــرد علــى هــذه الوضعيــات المفروضــة عليهــا� حيــث أن إضفــاء الطابــع 
الإجرامــي علــى نشــاط أو حــدث معــين هــو رهــن بمعاييــر ثقافيــة وقيــم مجتمعيــة ســائدة 

تعبــر بالضــرورة وبدرجــة كبيــرة عــن طبقــة أو فئــة اجتماعيــة محــددة .
ثانياً) العولمة والجرائم العنصرية:

ــر  ــة يجــد أنهــا أكث ــة الغني ــدان الصناعي ــة [ البل ــة الجنائي إن المدقــق [ نســق العدال
ميــلاً للأخــذ بممارســات تمييزيــة , تم ترســخها حتــى باتــت قاعــدة عامــة تطبــق [ غالبيــة  

دول العالــم , ومــن العلامــات الدالــة علــى هــذه الممارســات التمييزيــةه مــا يلــي:-
التطبيــق الانتقائــي للقانــون , فهنــا نجــد أن القانــون أو التشــريع ينطبــق علــى فئــة دون • 

غيرهــا أو يُطبــق علــى فئــة ســكانية بقســوة بالغــة بينمــا هــو ناعــم نعومــة الحريــر علــى 
أُخريــات .

بالتحيــز •  تتصــف  والتــي  «التقليديــة»  الشــرطة  أجهــزة  تتبعهــا  التــي  الممارســات 
واللاحياديــة.

الضغوط الواقعة على الفقراء والتي تضعهم دائما [ بخانة المذنبين والمتهمين .• 
القيود المفروضة على سهل تقديم المساعدات القانونية للفقراء والمهمشين .• 
التركيز فقط على جرائم الشوارع و لصقها دائما بالفقراء .• 
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تغليظ العقوبات على الجرائم التي يرتكبها الفقراء لزجرهم .• 
التركيز على عقوبات الحبس والسجن للفقراء بدلاً من توقيع الغرامات المالية • 
عدم الاكتراث بالظروف الأسرية والمهنية للمجرم أو المتهم إن كان فقيرا .• 

ومــن ثــم نلاحــظ أن نســق العدالــة الجنائيــة وبصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة يركــز 
علــى تدابيــر وممارســات تمييزيــة تقــع علــى رأس الفقيــر [ المجتمــع . فعندمــا يرتكــب 
ــة بســرعة  ــة والقضائي ــر القانوني ــا تُتخــذ التدابي ــه , ســرعان م ــا أو يُشــتبه ب ــر جُرم الفقي
ــزي بخشــيتهم  ــرر هــؤلاء , هــذا المســلك التميي ــه , ويب ــع أقصــى العقــاب علي ــة لتوقي غريب
علــى اســتقرار وانضبــاط المجتمــع , وحتــى لا تشــيع الفوضــى بــين جنباتــه! ويشــير البعــض 
إلــى أن التمييــز الموجــود [ البنيــة التشــريعية والقضائيــة [ المجتمعــات الغربيــة الصناعيــة 
الغنيــة إنمــا يُقصــد مــن وراءه الحفــاظ علــى التراكمــات الرأســمالية أو الحفــاظ علــى 
المــوروث الرأســمالي الحالــي أو المرتقــب ضــد ثــورة الفقــراء أو تمردهــم علــى القواعــد 
والقوانــين الموجــودة [ المجتمــع ممــا يعنــي أن القانــون والتشــريع الموجــود يعمــل بطريقــة 

ــى حســاب أُخريــات [ المجتمــع . ــة طبقــة عل ــى حماي مباشــرة ومقصــودة عل
والملاحــظ أيضــا أن مثــل هــذه التدابيــر التمييزيــة كامنــة [ صلــب البنيــة القانونيــة أو 
التشــريعية والاجتماعيــة بــل والبنيــة الثقافيــة أيضــا ,. بحيــث يصعــب القضــاء علــى التمييــز 
بــين الفقــراء وغيرهــم مــن الفئــات أو الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى بمجــرد اتخــاذ تدابيــر 
أو ســنّ تشــريعات تنــصّ علــى ذلــك , فبدايــة التغييــر, مــن خــلال التركيــز علــى الوعــي 
والتوعيــة بخطــورة هــذه الأســس التمييزيــة بــين النــاس , وكيــف انــه ودون أن يشــعر المجتمــع 
أو الدولــة تُســهم فعــلا وقــولا [ تشــجيّع هــؤلاء للخــروج علــى النظــام أو المجتمــع [ 
أشــكال وســلوكيات تًصنّــف مــن قبــل المجتمــع علــى أنهــا إجرامية!فــإذا كان المجتمــع الغربــي 
الصناعــي يســير علــى هــذه الوتيــرة التمييزيــة « نظــام عدالــة جنائيــة غيــر متــوازن « فــإن 
النتيجــة المؤكــدة هــي صعوبــة تصــور صياغــة إســتراتيجيات للحــدّ مــن الجريمــة أو للكــفّ 
عنهــا , فكيــف تعمــل الدولــة علــى منــع الجريمــة وهــي تشــجّع علــى نشــرها أو الترويــج لهــا 

بممارســتها المؤسســية !! 
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ثالثاً) الجريمة المنظمة وعولمة العنف:

وعنــد التطــرق للحديــث عــن طبيعــة العلاقة بين البطالة والجريمــة والعولمة والمخدرات 
فيجــب الإشــارة أيضــا للعلاقــة بــين المخــدرات والجريمــة مــن ناحيــة وبــين البطالــة والعنــف 
المجتمعــي والأســري مــن ناحيــة ثانيــة! علــى اعتبــار أن العنــف بصــور المختلفــة يمثــل شــكلاً 
مــن أشــكال الجريمــة [ المجتمعــات المعاصــرة! فمــن أهــم العناصــر [ العلاقــات الإجراميــة 
وأشــدها تاثيــراً هــو اختــلاف مصــادر القــوة والنفــوذ للمشــاركين [ الحــدث الإجرامــي 
ســواء مــن هــو قائــم بالفعــل أو مــن وقــع عليــه الفعــل « الضحيــة « وعنــد تحليــل علاقــات 
القــوة والســيطرة فيمــا يتعلــق بتجــارة وتعاطــي المخــدرات والكحوليــات , علــى المســتوى 
ــى المســتوى العالمــي أي  ــرا عــن نظيرتهــا عل ــف كثي ــي , نجــد أنهــا لا تختل الفــردي أو المحل

أنهــا تتأثــر بتيــارات وأفــكار العولمــة الثقافيــة والاقتصاديــة .
وعند تحليل ظاهرة العنف هنا يتبيّن لنا الجوانب التالية :-

أن العنف , هو جريمة [ حد ذاته .,− 
العنف هو جريمة بالاختيار .− 
العنف هو علاقة من علاقات الجريمة المتعارف عليها .− 
العنف يقع دائما على ضحية .− 
العنف يعمل من خلال سياق إجرامي .− 
العنف يخلق ضحايا ومجرمين .− 
العنف يعمل على خلق علاقات للجريمة ويحافظ عليها باستمرار .− 
العنف ترجمة أمينة لعلاقة الجريمة بالسلطة والسيطرة .− 
ــق عنانهــا بفعــل قــوى وضغــوط خارجيــة مثــل −  العنــف غريــزة إنســانية كامنــة قــد يُطل

ــة والفقــر . ــة والبطال العولم
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والخلاصــة أن العنــف جريمــة [ حــد ذاتــه , وهــو أيضــا أثــرا تبعيــاً أو عاقبــة وخيمــة 
مــن عواقــب الجريمــة فــلا جريمــة بــدون عنــف , فمــن خــلال العنــف تنشــأ بيئــة خصبــة 
وســياق اجتماعــي تنبــت فيــه الجريمــة وتترعــرع مــن مــكان لآخــر . مــع مراعــاة أن بعــض 
صــور العنــف قــد لا يُنظــر لهــا كجرائــم ببعــض البنيــات الثقافيــة , فبعــض المجتمعــات لا 
تجــد غضاضــة [ توجيــه أشــكال مــن العنــف للمومســات أو الداعــرات , كمــا لا تجــد [ 
ــي  ــا يعن ــف كجريمــة , م ــه مشــكلة تُصنّ ــزوج لزوجت ــه أو اغتصــاب ال ــزوج لزوجت ضــرب ال
أن الأمــر نســبي إلــى حــد كبيــر! ولعــل هــذه إحــدى مشــكلات القيــاس والتقديــر للجريمــة 

ــى الفــرد أو الجماعــة أو المجتمــع . ونواتجهــا أو تبعاتهــا عل
ــا  ــين لن ــم تب ــدة مــن العال ــا يحــدث الآن [ بقــاع عدي ــا الســريعة لم ومــن خــلال نظرتن
بمــا ليــس فيــه شــك أن الإنســانية دخلــت [ عصــر العولمــة منعطفــا جديــدا [ العلاقــات 
ــة  ــد هيمن ــرة ! وهــذا ق ــة المســتعملة بكث ــة هــي اللغ ــف والغلب ــة العن ــت لغ ــة! إذ بات المصيري
العقــل القــوة علــي قــوة العقــل. وأصبــح منطــق التهديــد المصاحــب لعقليــة الظلــم المفضوحــة 

هــو المرجــع الوحيــد لمعالجــة القضايــا المصيريــة لشــعوب عالــم الجنــوب.
ــة  ــف والســلم [ العولم ــة العن ــل [ معرفــة كيــف تم عــلاج جدلي ــا يتمث ــا هن فمــا يهمن
بهــذا المنطــق! خاصــة بعــد حــرب الخليــج حيــث أفــرزت الظــروف الجغراسياســية أطروحات 
ــر ! أو  ــدة تمثلــت [ حــق التدخــل السياســي و العســكري [ شــئون الغي ــة جدي أيديولوجي
مثــل حــق التدخــل باســم الدفــاع عــن مصالــح حيويــة أو مثــل محاربــة الإرهــاب أينمــا كان 
ومــن ثــم فقــد قــام الوضــع الراهــن [ الحيــاة السياســية العالميــةو إســتراتيجية العنــف 
الموجــه علــي نشــر الرعــب والرهبــة [ كل مــكان مــن العالــم بواســطة التخويــف المتواصــل 
والإعــلان الصريــح بالقــوة التــي تترصــد كل تعــارض وكل خــروج عــن ســلطة النظــام العالمــي. 
بــل أشــعل هــذا النظــام نــار الحــرب [ مناطــق عديــدة مــن العالــم تتكاثــر وتتنــوع أحيانــا 
وتقــل [ أخــري خدمــة لمصالــح رأس المــال الحيويــة! فــلا غرابــة أن تتحــدد أشــكال العنــف 
واســتراتيجياتها حســب أهدافهــا ومقاصدهــا! لان الهيمنــة بالقــوة والظلــم لا تنتــج إلاّ 
الصمــود بالقــوة والإرهــاب. لان الإرهــاب [ كنهــه هــو أقصــي درجــات العنــف وأشــده 
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لأنــه لا يعتــرف بــأن الحيــاة حقــا للغيــر مــا لــم يكــف الغيــر عــن هيمنتــه! فاســتهدف بذلــك 
السياســي والعســكري والمدنــي والمنشــآت والرمــوز والنســاء والأطفــال وغيرهــم علــي حــد 

الســواء ! دون تــرو أو إعمــال للعقــل.
وهــذه الطريقــة العنيفــة التــي يمارســها النظــام العالمــي الجديــد [ فــرض العولمــة علــي 
الجميــع وكأنهــا الحــل الأوحــد الممكــن للعيــش لا بــد أن تنتــج ردود فعــل متفاوتــة ومتنوعــة! 
تبــدأ بحــركات الاســتنكار الثقــا[ وبــردود فعــل المثقفــين عــن طريــق الكتــب والمجــلات 
والصحــف وتنتهــي بالإرهــاب العشــوائي مــرورا بالمظاهــرات الســلمية والعنيفــة. فالعنــف 
يولــد العنــف حتمــا! والقهــر المســتمر يولــد اليــأس ! وقــد يــؤدي اليــأس إلــي القنــوط وهــذا 
إلــي التمــرد! والتمــرد يــؤدي إلــي الإرهــاب أحيانــا. فالنضــال ضــد هــذه الحــروب التــي تقــوم 
بهــا العولمــة مــن حــين لآخــر لفــرض أيديولوجيتهــا وخدمــة مصالحهــا! يكــون حتمــا بالمقاومــة 
والصمــود علــي الصعيديــن الفكــري والعملــي! وقــد يأخــذ هــذا الصمــود صبغــة عنيفــة 
ــه إذا مــا فقــد العقــل دوره [ المجتمــع الإنســاني الســلمي واضمحــل التعقــل [  أيضــا لأن
معالجــة الشــؤون الإنســانية فــان الحــرب كمــا يذهــب إلــي ذلــك الفيلســوف الألمانــي كانــط 
يمكــن أن تقــوم بمــا كان يقــوم بــه العقــل عــادة .ولكــن الصمــود يمكــن أن يأخــذ أيضــا نهــج 
التفكيــر والتعقــل ! ,ومناهــج التحــاور والتعايــش. ولكــن التعقــل لا يكــون أصــلا استســلاما 
واســتكانة! بــل هــو نضــال يومــي ومقاومــة مســتمرة ضــد الاســتبداد وضــد كل اللامعقــول 

[ العالــم.
رابعاً) الجريمة والعوز المعولم: 

يُنظــر اليــوم للفقــر علــى أنــه ظاهــرة اجتماعيــة بخــلاف مــا كان يــراه البعــض قديمــا 
مــن أنــه ســمة لصيقــة بالفــرد فقــط , ولأن الفقــر قضيــة أو مشــكلة اجتماعيــة , فالفقــراء 
ــاج طبيعــي لمشــكلات بنيويــة [ المجتمــع فرضــت عليهــم ظروفــا اقتصاديــة قهريــة  هــم نت
ــور ورواج الجريمــة  ــا لظه ــا وكافي ــررا قوي ــر مب ــح الفق ــع يصب ــة قاســية , وبالطب واجتماعي
وبخاصــة بــين الفئــات الأشــدّ  تمــرداً وثــورة علــى المجتمــع وهــم الشــباب والمراهقــين! ويعتبــر 
الفقــر لصيــق أو حميــم لعامــل اللامســاواة وغيــاب العــدل والعدالــة الاجتماعيــة والجنائيــة  
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لــذا يُعــد رذيلــة اجتماعيــة تخشــاه كافــة المجتمعــات البشــرية المعاصــرة وتتحسّــب لــه 
بالدراســات والبحــوث للتخلــص منــه أو علــى الأقــل للتخفيــف مــن قســوته علــى الفــرد أو 

الجماعــة أو المجتمــع .
ويعــرف الفقــر بأنــه خلــل يصيــب دخــل الفــرد أو مقدرتــه علــى الكســب برغــم رغبتــه 
[ هــذا ومقدرتــه علــى ذلــك , ومــن ثــم نجــد أن الفقــر لصيــق بســمات الحرمــان والعــوز 
والفاقــة وتدنــي المســتوى المعيشــي والصحــي والتعليمــي ومــن ثــم الثقــا[ لصاحبــه  ومــا لــم 
تكــن هنــاك قــوة خارجيــة تنتشــل الفقيــر مــن فقــره فلــن يســتطيع أن يخــرج مــن مصيــدة 
الفقــر الجهنميــة مــن تلقــاء نفســه! فالفقيــر عاجــز عــن الوصــول لخدمــة صحيــة جيــدة أو 
مناســبة اومــن ثــم فهــو دائمــا عليــل الجســد , مســتواه التعليمــي متدنــي للغايــة , وغيــر قــادر 
إن أُتيحــت لــه فرصــة التعليــم علــى تحقيــق انجــازات تعليميــة لبــؤس حالتــه الصحيــة, ومــن 
ثــم فالنتيجــة الطبيعيــة صعوبــة الوصــول لفرصــة وظيفيــة مناســبة , وهكــذا دائــرة مفرغــة 
مــن الفقــر ثــم فقــرا أشّــدا إلــى مــا لا نهايــة! ولا ريــب أن الفقــر و الجريمــة وجهــان , فمهمــا 
تمسّــك الفقيــر بالمعاييــر والتقاليــد الاجتماعيــة ومهمــا تحصّــن بالقيــم , فلــن يملــك الصبــر 
طويــلا علــى هــذا , فحالــة العــوز والفاقــة الشــديدة والاحتيــاج الشــديد للخدمــات والســلع 
الأساســية تضغــط عليــه بشــدة , وتتفاقــم الأمــور ســوءا إذا كان الفقيــر ربّ أســرة أو عائــلا 

لأحــد . 
ــن يتجهــون للجريمــة وبخاصــة الســرقة  ومــع قتامــة الصــورة , فأعــداد الفقــراء الذي
وتســوّر البيــوت! هــم فئــة قليلــة بالمقارنــة بغيرهــم مــن غالبيــة الفقــراء ممــن يســيرون 
بحالــة الفقــر هــذه طــوال حياتهــم جاهديــن علــى الفــرار مــن نيــر الفقــر . و عندمــا يقتــرن 
التهميــش الاجتماعــي بالفقــر تتصاعــد الأمــور وتأخــذ منحــى خطيــرا ومختلفــا , ولا يصبــح 
أمــام الفقيــر ســوى الجريمــة موئــلا و ملجــأ لــه للإبفــاء باحتياجاتــه الأساســية واحتياجــات 
أســرته! وكمــا ذكرنــا فالفقــر هاجــس كبيــر وشــبح مرعــب للحكومــات المعاصــرة يقلــق لهــا 
مضجعهــا ليــل نهــار وتخشــاه خشــيتها لفقــدان الاســتقرار السياســي والاجتماعــي بهــا .لــذا 
تُصــاغ الإســتراتيجيات والسياســات والبرامــج الاجتماعيــة المختلفــة للتصــدي لــه والتعامــل 

معــه لتجنــب تبعاتــه الســلبية.
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خامساً) الانتقائية وثقافة التهميش:

مــن التضليــل الفكــري أن نشــيرإلى وجــود علاقــة أُحاديــة الاتجــاه بــين الجريمــة 
ــد أســفرت  ــة دراســات عدي ــش, فثم ــط للتهمي ــاج فق ــش , أي أن الجريمــة هــي نت والتهمي
عــن وجــود علاقــة مزدوجــة بــين العنصريــن! بمعنــى أن التهميــش يــروّج للجريمــة كمــا أن 
الأخيــرة تعمــل علــى نشــر ثقافــة التهميــش وترســيخها [ المجتمــع ضــد فئــات ســكانية 
معينــة ولصالــح أخريــات أكثــر نفــوذاً وقــوةً وبأســاً! فالجريمــة قــد يكــون لهــا ردّ فعــل مــن 
جانــب المجتمــع يتمثــل [ فــرض التهميــش علــى مرتكبيهــا أو علــى أســرهم أو المناطــق 
التــي يحيــون بهــا , فكمــا يكــون التهميــش ســببا بــرواج وانتشــار الجريمــة بمختلــف أشــكالها 
فــإن الجريمــة بدورهــا يمكــن أن تُســرع أو أن تزيــد مــن حــدة وقســوة عمليــة التهميــش 

الاجتماعــي .
وقــد يحــدث التهميــش أيضــا خــلال عمليــة فــرض القانــون علــى المجتمــع , إذ [ 
أحايــين كثيــرة مــا يُفــرض القانــون بطريقــة انتقائيــة , بمعنــى أن يُفــرض علــى طائفــة وأن 
تتحايــل النصــوص لإخــراج أخــرى مــن تحــت طائلتــه أو العقوبــات الــواردة فيــه . وعنــد 
الحديــث عــن الفكــر الانتقائــي عنــد تطبيــق القانــون [ المجتمــع نجــد أن التمييــز العنصــري 
ــين  ــط ب ــى أن البعــض يرب ــى الذهــن . حت ــور إل ــذي يث ــي والنوعــي والجنســي هــو ال والإثن
للقانــون [  التطبيــق الانتقائــي  وبــين  التهميــش الاجتماعــي كعمليــة مســتمرة وجاريــة 
المجتمــع وبــين شــيوع أنــواع كثيــرة مــن التمييــز ضــد العديــد مــن الفئــات الاجتماعيــة ,ولعــل 
ــة كإســتراتيجية للحــدّ مــن  ــة الجنائي ــا الحديــث عــن العدال النقطــة الســابقة تفــرض علين
الجريمــة , والمنظّمــة منهــا علــى وجــه الخصــوص , علــى أن التطبيــق العملــي لمفهــوم العدالــة 
الجنائيــة رهــن بضــرورة خضــوع كافــة المواطنــين والجماعــات بالمجتمــع أمــام القانــون ســواء. 
والمتتبــع لتطبيــق العدالــة الجنائيــة بدولــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يجــد 
ــي يتعامــل بهــا  ــة الت ــة أو الممارســة الجنائي ــذات المعامل ــون ب ــاء لا يخضعــون للقان أن الأثري
الفقــراء, فالفقيــر دائمــا محــل ريبــة وشــك , وهــو مــن ثــم موضــع اتهــام إلــى أن يثبــت 
ــى أن  ــصّ عل ــي تن ــة والدســتورية الت ــة القانوني ــن الفرضي ــا م ــض تمام ــى النقي العكــس عل
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المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بصــورة فعليــة ومــن خــلال تدابيــر وإجــراءات قانونيــة 
معلنــة للكافــة , بينمــا نجــد أن الغنــي أو الفــرد الثــري محــل ترحيــب مــن مختلــف القــوى 
الاجتماعيــة الأخــرى وهــو ابعــد مــا يكــون بســلوكياته مــن وجهــة نظرهــم عــن الجريمــة أو 

ــذر . ــه الع ــا مــن يلتمــس ل ــل يجحــد دائم الســلوك الإجرامــي ب
وخلاصــة القــول أن ثمــة علاقــة طرديــة وشــيجة بــين غيــاب العدالــة الجنائيــة وبــين 
ــة  ــي العدال ــر , إذ تختف ــى نطــاق واســع وكبي ــات المعاصــرة عل شــيوع الجريمــة [ المجتمع
مرهــون إلــي حــد كبيــر بالغيــاب الكامــل للعدالــة الجنائيــة شــيوع ممارســات التهميــش 
الاجتماعــي . وهنــا نركــز علــى الــدور الهــام الــذي يمكــن للدولــة أن تلعبــه [ التصــدي 
لحــالات فقــدان أو غيــاب العدالــة الجنائيــة , مــن خــلال إقــرار نصــوص تشــريعية وقانونيــة 
ترسّــخ مســاواة الكافــة أمــام القانــون دون تمييــز كمــا تعمــل علــى التخفيــف مــن حــدة وقســوة 

التهميــش الاجتماعــي .
وكمــا اشــرنا ســلفا , فــإن غيــاب التنظيــم الاجتماعــي الجيــد  وشــيوع الفقــر والبطالــة 
وتدهــور العلاقــات الإنســانية [ الحضــر والريــف فصــلا عــن زيــادة حــدة عمليــات التهميش 
الاجتماعــي , فــإن منــاخ أو ســياق الجريمــة بعلاقاتهــا المختلفــة تتخلــقّ أو تتشــكّل بصــورة 
ســريعة! والنتيجــة الطبيعيــة لــكل مــا ســبق هــى أن يُصبــح الســلوك الإجرامــي تطبيــق فعلــي 
لغيــاب القانــون ورداءة التنظيــم الاجتماعــي وفقــدان المعاييــر والتقاليــد الاجتماعيــة , أي 
أن النشــاط الإجرامــي هــو وليــد غيــر شــرعي للواقــع الاجتماعــي المريــر ,وبالتالــي إذا أراد 
مجتمــع مــا أن يتغلــب علــى الجريمــة بــه فيجــب عليــه بدايــة أن يعمــل علــى التخطيــط الجيــد 
والجــديّ للتعامــل مــع العناصــر أو المســببات المرتبطــة بنشــأة أو ظهــور هــذه الجريمــة مــن 
تهميــش اجتماعــي أو تدهــور مجتمعــي أو رداءة [ التنظيــم الاجتماعــي بمختلــف أبعادهــا .

سادساً) العولمة وجرائم البطالة والمتعطلين :

للتنميــة الاقتصاديــة آثــارا إيجابيــة وأخــرى ســلبية ومــن هــذه الســلبية أنهــا قــد تتســبب 
[ وجــود جيــوش جــرّارة مــن المتعطلــين عــن العمــل والراغبــين فيــه من الشــباب  والمراهقين, 
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كمــا أن برامــج الإصــلاح الاقتصــادي وإعــادة الهيكلــة للســوق والاقتصــاد تتســبب [ ضآلــة 
الدخــول المتاحــة لهــؤلاء! كمــا أن التطلعــات الكبيــرة والمتزايــدة تحــت وطــأة الخيــارات 
الحياتيــة التــي تتيحهــا العولمــة بــكل قدّهــا وقديدهــا , تجعــل نســبة مــن أفــراد المجتمــع لا 
يجــدون ســبيلاً للوصــول لنوعيــة حيــاة أفضــل ســوى أن تســلك مســلكا غيــر شــرعي مناقــض 

للقانــون والعُــرف الســائد [ المجتمــع .
لــذا فــلا ريــب أن الجريمــة نتــاج وإفــراز طبيعــي لبطالــة قاســية علــى الشــباب [ 
المجتمــع !ومــع أن غالبيــة الشــباب المتعطــل لا تســلك هــذا المســلك الإجرامــي , إلاّ أننــا لا 
يمكــن أن نغــض الطــرف عــن العلاقــة الحتميــة بــين الأمريــن , فالبطالــة تعنــي [ النهايــة 
ســلوكيات وممارســات إجراميــة للمتعطلــين عــن العمــل , رغبــة مــن هــؤلاء للوصــول إلــى مــا 
يســد رمقهــم أو يحقــق لهــم الحــدود الدنيــا مــن المســتويات المعيشــية العاليــة والمتفاوتــة التــي 

يرونهــا محيطــة بهــم مــن كل جانــب.
فللبطالــة تأثيــر علــى المجتمــع أشــد ضــراوة وقســوة مــن الفقــر , إذ أن البطالــة لا 
تُصيــب ســوى الفئــات القــادرة علــى العمــل والطامحــة بتغييــر نوعيــة الحيــاة لديهــا , ولديهــا 
مــن القــدرة والرغبــة والقــوة مــا يمكنهــا أن تحقــق هــذا وذاك بســهولة! وتتجلــى مشــكلات 
البطالــة مــن عنــف مجتمعــي أو جرائــم بأشــكالها المختلفــة [ البلــدان التــي تعانــي مــن 
تحــولات سياســية واقتصاديــة مثــل التحــول مــن النظــام الاشــتراكي الــى الرأســمالي , أو [ 
البلــدان التــي تمــر بحــالات اضطــراب اقتصــادي واجتماعــي « تقلبّــات اقتصاديــة شــديدة « 
ومنهــا الكثيــر مــن البلــدان الناميــة أو الآخــذة [ النمــو! وتكمــن خطــورة مشــكلات البطالــة , 
ليســت [ النوعيــة قصيــرة الأجــل أو متوســطة الأجــل مــن البطالــة , بــل [ البطالــة المزمنــة 
ــل الاضطــراب الاجتماعــي  ــة الأجــل « فتحــدث مشــكلات مث ــة « طويل ــة البنيوي أو الهيكلي
والسياســي وتحلــل أو اهتــزاز قبضــة الدولــة علــى المجتمــع , حيــث تشــيع وتنتشــر كثيــر مــن 
ــى المســتوى المحلــي فقــط  ــة علــى الجريمــة عل الجرائــم , ولا يقتصــر أثــر أو تأثيــر البطال
بــل هــي ظاهــرة أو علاقــة قويــة واضحــة حتــى علــى المســتوى العالمــي فعلــى ســبيل المثــال 
نجــد أن للعولمــة دورا قويــا وكبيــرا [ تعطيــل أعــداد كبيــرة مــن الشــباب القــادر علــى العمــل 
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والراغــب فيــه , نتيجــة الهيمنــة علــى الأســواق أو لتغييــر الفنــون الإنتاجيــة أو لتقــادم المهــن 
والوظائــف التــي يعمــل بهــا هــؤلاء , أو ربمــا لعمليــات الاندمــاج والتداخــل بــين المنظمــات 

الربحيــة وبعضهــا البعــض . 
ومــن ثــم فالعولمــة يمكــن أن تتســبب [ خلــق جيــوش مــن العاطلــين عــن العمــل , وتبعــا 
ــل هــي [  ــا ب ــة نظــر هــؤلاء شــرا مطلق ــن وجه ــة ليســت م ــإن البطال ــة ف للتفســيرات الليبرالي
ــات  ــى الاتحــادات والنقاب ــا يمكــن دائمــا الضغــط عل ــرا للمجتمــع فمــن خلاله ــا خي ــب منه جان
العماليــة ومــن ثــم تنخفــض الأجــور وبالتالــي تتدنــى التكلفــة النهائيــة للســلعة أو المُنتــج بشــكل 
كبيــر . وبصفــة عامــة وبعيــدا عــن هــذا الجــدل الفكــري , فــإن للبطالــة مســاوئ عــدة منهــا :-

أنهــا تعمــل علــى تهميــش طاقــات إنتاجيــة قــادرة علــى العمــل وتمثــل خطــرا علــى • 
المجتمــع [ ذات الوقــت .

أنهــا تخلــق تناقضــات بــين المســتويات المعيشــية لمــن يعمــل ويملــك الدخــل والمــال ومــن • 
لا يملــك شــيئا .

أن للعولمة تأثيرا سلبيا على نشر البطالة على نطاق واسع على مستوى العالم .• 
أن البطالة لها علاقة قوية بالجريمة نشأة ورواجا وانتشارا .• 

فترك الشــباب بدون عمل , مصدر خطر للفرد « الشــاب « وللمجتمع [ ذات الوقت, 
فالبطالــة تمثــل دافعــا قويــا للجريمــة , فهــؤلاء المتعطلــون عــن العمــل يملكــون القــدرة علــى 
خــرق القانــون وتحطيــم القواعــد التــي قــام المجتمــع عليهــا  فالجريمــة هنــا تصبــح خيــارا 
وقــرارا بالنســبة لهــم� ممــا يعنــي أن هــؤلاء الشــباب أو المتعطلــون هــم [ الأصــل ضحايــا 
للبطالــة الموجــودة [ المجتمــع والمفروضــة عليهــم ! وعمومــا فــإن الكتابــات التــي ركــزت علــى 
حتميــة العلاقــة بــين الجريمــة والبطالــة أو بــين الجريمــة والظــروف الاقتصاديــة المحيطــة 

بالمجرمــين أو المنحرفــين , كثيــرة وبعضهــا يرتــد لعقــود عديــدة مــن الزمــن .
ومــن ناحيــة ثانيــة نلاحــظ أن للبطالــة تأثيــرا قويًــا علــى حالــة التحلــل والتفســخ 
ــى أن الفــرد العامــل , المؤهــل  ــا المجتمــع , فالدراســات تشــير إل ــي يمــر به الاجتماعــي الت
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علميــا وعمليــا , ابعــد مــا يكــون عــن الجريمــة والعنــف . كمــا يكــون حريصــا أشــد الحــرص 
علــى وضعيتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة , إذ أن الغُــبن والإحســاس بالظلــم الاجتماعــي 
ــي!  ــف المجتمع ــة المراهــق أو الشــاب للجريمــة والعن ــى دافعي ــر عل عامــل رئيســي [ التأثي
ــة  ــأن الجريمــة لا ترتبــط دائمــا بالتعطــل عــن العمــل أو بالبطال ــرى آخــرون ب ومــع هــذا ي
بــل قــد ترتبــط بالعمــل أو بالوظيفــة , فإصــرار الكثيــر مــن المنظمــات الهادفــة للربــح اليــوم 
علــى الاســتئثار بنصيــب جيــد مــن الســوق , يدفعهــا دفعــا لإجــراء ممارســات قــد تخالــف 
ــا  ــد التــي تمــارس نشــاطاتها فيهــا . وإذا كانــت الجريمــة هن القوانــين المعمــول بهــا [ البل
اقتصاديــة بحتــة لا ترقــى إلــى الجرائــم التــي يرتكبهــا الفــرد , إلاّ أن المغــزى يظــل واحــدًا .
ثمــة رابطــة قويــة بــين الجريمــة وتعاطــي أو إدمــان المخــدرات ,فقــد تتســبب  البطالــة 
ــدى قطاعــات الشــباب المتعطــل عــن  ــاب ل ــاط والاكتئ ــة شــديدة مــن الإحب [ إحــداث حال

ــا ســوى تعاطــي أو إدمــان المخــدرات أو الكحوليــات . العمــل, فــلا يجــد هــؤلاء متنفسً
وتكمــن مشــكلة تعاطــي هــؤلاء المتعطلــون للمخــدرات [ أن هــذه الأخيرة تشــجعهم على 
ســلوكيات إجراميــة , نظــرا لغيــاب العقــل والمنطــق الــذي يســيطر علــى العقــل الواعــي للفــرد 
فينطلــق الشــاب أو الفــرد [ ممارســات ســلوكية خطــرة بالنفــس أو بالغيــر . فالمخــدر يقلــل 
مــن مقــدرة الفــرد علــى الســيطرة علــى انفعالاتــه الشــخصية وقــد تتحــول هــذه بــين لحظــة 
وأخــرى لســلوك عنيــف أو لممارســة إجراميــة كمــا ذكرنــا آنفــاً! وهنــا تتداخــل الفواصــل بــين 
البــراءة والذنــب وبــين المجــرم والضحيــة , فيصبــح الفــرد ضحيــة البطالــة متهمــا بــين عشــية 
وضحاهــا بســبب ســلوكيات غيــر ســوية نتجــت عــن تعاطــي المخــدرات , وإن كان اتجــاه 
الفــرد لهــذه الحالــة ينتــج عــن رغبــة قويــة منــه [ الهــروب مــن واقعــه الأليــم الــذي يعيشــه . 
لذلــك صــدرت كثيــر مــن التشــريعات التــى تجــرم أو تحــرم تعاطــي المخــدرات بغــض النظــر 

عــن الكميــة المتعاطــاة , لمــا لهــا مــن بالــغ الأثــر الســيئ علــى ســلوكيات الفــرد . 
ــة  ــج للمخــدرات مــن ناحي ــين تعاطــي أو التروي ــين الجريمــة وب ــا ب ــة هن ــة قوي فالعلاق
وبينهمــا وبــين البطالــة مــن ناحيــة ثانيــة , وإن كانــت هــذه العلاقــة مــن القــوة بالمقارنــة 
بأخــرى يراهــا البعــض موجــودة فعــلا ومؤثــرة أيضًــا علــى البطالــة ونعنــي بهــا العلاقــة بــين 
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العولمــة وبــين الأولويــات السياســية الدوليــة . رُبمــا تكــون علاقــة العولمــة بالاتجــار بالمخدرات 
علــى المســتوى العالمــي غيــر واضحــة المعالــم , لكنهــا تظــل قائمــة قابلــة للدراســة, ولمــا 
كانــت العولمــة اقتصاديــة [ حقيقتهــا , فإنهــا تســعي لتحطيــم الأســوار المحيطــة بالأســواق 
المحليــة والإقليميــة والتركيــز علــى غايــة تعظيــم الربحيــة , فــلا شــيء يحــرّك المنظمــة أو 
الشــركات الدوليــة أو عابــرة القوميــات والجنســيات ســوى الربــح .وهــذا الدافــع الربحــي قد 
يدفــع أعضــاء الجريمــة المنظّمــة لتســهيل أو لترويــج المخــدرات بحثــا عــن أســواق جديــدة أو 

لضمــان الإقبــال عليهــا مــن جانــب الفئــات المتعطلــة عــن العمــل بالبلــدان الناميــة .
سابعاً) العولمة وجرائم الجندرة :

فمــن المؤكــد وحســبما تشــير الكثيــر مــن الدراســات فــإن للجريمــة علاقــة بالســن 
أو العمــر, فالشــباب أكثــر ميــلا للجريمــة والعنــف المجتمعــي بالمقارنــة بكبــار الســن أو 
الناضجــين مــن النــاس , كمــا أن ضيــق ذات اليــد ونــدرة الفــرص الحياتيــة المتاحــة , كلهــا 
ــق الجريمــة .  ــو عــن طري ــة أفضــل ول ــارات حياتي ــشء للبحــث عــن خي ــع الن ــل تدف عوام

كمــا تكشــف نفــس الدراســات عــن وجــود علاقــة قويــة بــين الجريمــة و النــوع والوضعيــة 
الاجتماعيــة فالفقــر والإثنيــة أو التهميــش أو الاســتبعاد الاجتماعــي والتمييــز بحســب اللــون 
أو العــرق أو المعتقــد كلهــا عوامــل تلعــب دورا كبيــرا [ تقويــة النزعــة الإجراميــة لــدى الفــرد 
وتجعلــه ســاخطا ناقمــا علــى المجتمــع المحيــط بــه! ومــن ثــم نجــد أن الفــرد هنــا يميــل إلــى 
تبريــر ســلوكياته الإجراميــة مــن وجهــة نظــر المجتمــع , والعادلــة مــن وجهــة نظــره هــو 

بدعــوى رغبتــه [ العيــش والوصــول للفرصــة المناســبة لــه .
ويؤمــن البعــض بــأن للمنظمــات والمؤسســات الموجــودة [ المجتمع دوراً كبيراً [ ترســيخ 
ــا التشــريعات أو  ــي تضعه ــة أو القاســية الت ــة محــددة, فشــروط العمــل المجحف ــم ثقافي قي
القواعــد المنظمــة لســوق العمــل وغيــاب أو نــدرة الفــرص والأوضــاع الاقتصاديــة الاجتماعية 
والثقافيــة لهــؤلاء الشــباب كلهــا عوامــل تُســهم بدورهــا [ تعميــق الإحســاس بالســخط 
والقهــر الشــخصي لــدى هــؤلاء النــاس!  وبخــلاف هــذا نُذكــر بــأن للأســرة دورا كبيــرا 
[ التنشــئة الاجتماعيــة ومــن ثــم فهــي قــادرة علــى التأثيــر علــى النــشء ســلبيا أو إيجابيــا 
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ودفعــه دفعــا للجريمــة , فتحلــل أو تفــكك الأســرة وتدهــور الروابــط العائليــة والأُســرية لهــا 
دورا وتأثيــرا كبيــرا علــى الفــرد « المراهــق أو الشــاب «

ذكرنــا آنفــاً أن إحســاس النــشء أو الشــباب بأنهــم ضحايــا للمجتمــع يرتبــط بعوامــل 
كثيــرة لعــل أهمهــا  الســن أو المرحلــة العمريــة , النــوع , الظــروف الاجتماعيــة والوضعيــة 
الاقتصاديــة لهــم , ومنهــا علــى الأخــص غيــاب أو نــدرة الفــرص المتاحــة أمام هــؤلاء! الجدير 
بالذكــر أن مــا يجــري علــى الشــباب مــن مؤثــرات وضغــوط تدفعهــم دفعــا لعالــم الجريمــة, 
ــان  ــة الأحي ــار الســن , لكــن هــؤلاء لا يملكــون حــولا ولا قــوة [ غالبي ــى كب ــر أيضــا عل تؤث
للثــورة علــى أواضعهــم المتدنيــة هــذه, علــى العكــس مــن الشــباب الــذي يتميــز بامتلاكــه للقــوة 

والقــدرة علــى التمــرد والخــروج علــى المجتمــع إذا استشــعر ظلمــا أو جــورا وقــع عليــه .
خــلال مــا ســبق مــن تحليــل نظــري يمكــن اســتخلاص أن للتهميــش علاقــة أو تأثيــرا 
قويــا علــى الســلوكيات الإجراميــة [ المجتمــع , كمــا أدركنــا أن التهميــش نتــاج طبيعــي 
لعمليــات تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة مســتمرة فدائمــا مــا تأتــي التنميــة ببنيــات ثقافيــة 
وطبقــات اجتماعيــة وتزيــح مــن طريقهــا أخــرى قائمــة مســتقرة , ومــن الســمات التــي تميــز 

ــى وجــوده :- ــة عل التهميــش الاجتماعــي أو الدال
البطالة المريعة بين الشباب .• 
الإحســاس الاغتــراب والعزلــة الاجتماعيــة بــين فئــات وطبقــات ســكانية اجتماعيــة • 

لصالــح أخــرى مهيمنــة .
قلة أو ندرة التعليم بين هؤلاء المهمّشون .• 
الفقر المدقع الضارب بجذوره الشديدة بين أبناء هذه الطبقات .• 
التشرد والافتقار للمسكن المناسب .• 

وتعتبــر الجريمــة ومــن وجهــة نظــر الكثيريــن مــن علمــاء الاجتمــاع عبــارة عــن رد فعــل 
طبيعــي علــى ســيادة وانتشــار بنيــة ثقافيــة مصحوبــة بتهميــش اجتماعــي كبيــر لبنيــات 
وثقافــات فرعيــة أخــرى  ممــا يعنــي أن الجريمــة تُعــد أو يُنظــر لهــا علــى أنهــا انعــكاس 
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لعمليــات التهميــش الاجتماعــي المســتمرة . وإذا كانــت الجريمــة خيــارا اجتماعيــا واقتصاديا 
مرتبــط بعمليــة تهميــش اجتماعــي , فإنهــا [ النهايــة خيــارات مفروضــة مــن بــين جملــة مــن 
البدائــل التــي تتعلــق أيضــا بالجريمــة والفقــر والخــروج علــى القواعــد والمعاييــر الثقافيــة 
ــة الموضوعــة لمناهضــة  ــة الإســتراتيجيات الاجتماعي ــوم كاف ــك تق الســائدة [ المجتمع!لذل
الجريمــة علــى التعامــل مبدئيــا مــع مبــررات نشــأتها أو رواجهــا ومنهــا العمــل علــى التغلــب 

علــى التهميــش الاجتماعــي بــكل مســتوياته ودرجاتــه.
ثامناً) العولمة والفُجر الأمريكى المشروع : النموذج العراقى 

تمــر معظــم المجتمعــات بظــروف متعــددة تســهم فــى إحــداث تغيــرات كثيــرة فــى البنيــة 
ــو والتطــور الاجتماعــي  ــة نتيجــة للنم ــون هــذه الظــروف طبيعي ــد تك ــا! وق ــة به الاجتماعي
التلقائــى الــذى يحــدث للمجتمــع! أو أن تكــون نتاجــاً لظــروف اقتصاديــة أو تحــولات ماديــة 
ســريعة! وأحلــك هــذه الظــروف وأشــدها أثــراً هــى تلــك التــى تعيشــها الشــعوب نتيجــة 
لتعرضهــا لأنــواع مختلفــة مــن الأزمــات والكــوارث ســواء الطبيعيــة منهــا كالــزلازل والبراكين! 
أو مــا هــى بفعــل الإنســان كالحــروب والغــزوات! والتــى عــادة مــا ينتــج عنهــا تغيــرات فجــة 
فــى تركيبــة المجتمــع! وينتــج عــن ذلــك هــزات ســريعة وشــديدة فــى قيــم وســلوكيات الأفــراد! 
والتــى تســتمر فــى حالــه عــدم الاســتقرار لفتــرات متباينــة حســب طبيعــة كل مجتمــع! 
ــم  ــه قي ــت علي ــا كان ــة عم ــا شــيئاً فشــيئاً أنمــاط ســلوكية واتجاهــات مختلف تترســخ بعده
واتجاهــات الفــرد وســلوكياته قبــل حــدوث تلــك الهــزات فــى المعاييــر الشــخصية للفــرد 
خاصــة وأن الأحــداث الهامــة والظــروف الاضطراريــة لهــا دور أساســى فــى تغييــر قيــم 
الأفــراد وســلوكياتهم مــن ناحيــة! وتبايــن وعمــق مشــكلاتهم والأزمــات التــى يتعرضــون لهــا 

مــن ناحيــة أخــرى .
ــا اكتشــاف  ــرات! أوله ــن المتغي ــر م ــرت بكثي ــد م ــا ق ــراق يجــد أنه ــة الع والناظــر لدول
ــك الوقــت! وســاهمت فــى  ــت فــى ذل ــة حدث ــة تلقائي ــه مــن تحــولات جذري النفــط ومــا تبع
بنــاء شــخصية الإنســان العراقــى! وتبنيــة لكثيــر مــن القيــم والاتجاهــات التــى تتناســب 
ــم والاتجاهــات  ــه القي ــة بداخل ــث! وفــى نفــس الوقــت متأصل ــات عصــره الحدي مــع مجري
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ــاء!  ــى عاشــها مــن أجــل البق ــة القاســية والت ــة والبحري ــه الصحراوي ــا مــن حيات ــى ورثه الت
فالماضــى بتجاربــه وتراثــه وأصولــه الحضاريــة والحاضــر بإمكاناتــه وظروفــه الماديــة يســهم 
كل منهمــا فــى التخطيــط لصــورة المســتقبل الــذى يســعى الإنســان الــى تحقيقــه! فبــدلاً مــن 
أن يســتغل النظــام العراقــى مــوارده فــى تحقيــق الرخــاء والاطمئنــان لأفــراده فقــد أصبــح 
نظامــاً يقــوم علــى أســس أيديولوجيــة تمجــد القــوة والعنــف والبطــش علــى نحــو شــامل فــى 
تعاملــه مــع المجتمــع المدنــى العراقــى! وذلــك علــى نســق النظــم الشــمولية والنازيــة والفاشــية 
و الســتالينية! وقــد أكــدت هــذه الحقيقــة جميــع التقاريــر التــى صــدرت عــن لجنــة حقــوق 
ــة  ــر الدولي ــب الأحم ــة الصلي ــر منظم ــا تقاري ــا أكدته ــلأمم المتحــدة! كم ــة ل الإنســان التابع
ومنظمــة العفــو الدوليــة والمنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة 
ويكــون مــن الطبيعــي أن يتعامــل هــذا النمــط مــن نظــم الحكــم مــع الــدول الأخــرى مــن نفــس 

منطلــق القــوة والعنــف حتــى ســنحت لــه الفرصــة لذلــك فــى تقديــره .
ومــن المعلــوم أن العــراق كان يعانــى مــن تناقــض واضح بين ضخامة المؤسســة العســكرية 
والتوســع المذهــل لجهــاز الأمــن القمعــى! ولأجهــزه الدولــة البيروقراطيــة والحزبيــة مــن 
ناحيــة! والتدهــور الاقتصــادى المتزايــد مــن الناحيــة الأخــرى نتيجــة لــلإدارة التســلطية غيــر 
الرشــيدة للاقتصــاد الوطنــى! وقــد أســفرت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة عــن تزايــد حــدة 
هــذا التناقــض والــذى تمثــل فــى وجــود بنيــة عســكرية وأمنيــة عملاقــة مــن جانــب! ودمــار 

واســع النطــاق للبنيــة الأساســية وللجهــاز الإنتاجــي مــن الجانــب الأخــر  .
ــدارك خطــورة  ــران أن يت ــع إي ــد وقــف الحــرب م ــى بع ــى وســع النظــام العراق وكان ف
هــذا الوضــع بــأن يقــدم علــى إصــلاح إقتصــادى جــذرى يرفــع عــن الشــعب قــدراً مــن 
المعانــاة التــى قاســى منهــا طــوال عشــرين عامــاً مــن الحــروب الداخليــة والخارجيــة! ولكــن 
الإصــلاح الاقتصــادى الجــاد كان يتطلــب تحقيــق أمريــن : أولهمــا تخفيــض ملمــوس للإنفــاق 
العســكرى مــن ناحيــة والتخلــى عــن الإدارة التســلطية العميقــة للإقتصــاد الوطنــى مــن 
ناحيــة أخــرى ولكــن الطبيعــة التســلطية كانــت تتعــارض بشــدة مــع هــذا التوجيــه الرشــيد! 
ــزة  ــل ركي ــى تمث ــل النظــام تقليــص مؤسســته العســكرية الت ــن مــن المتصــور أن يقب ــم يك فل
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أساســية لإســتمراره فــى الحكــم! ولذلــك لــم يســفر وقــف الحــرب مــع إيــران عــن تخفيــض 
للإنفــاق العســكرى! ولكــن أوى الــى توســع فــى برامجــه العســكرية وزيــادة تكاليــف الإحتفاظ 

ببنيــة عســكرية عملاقــة . 
ووحــدت القيــادة العراقيــة التــى تأصلــت فيهــا عبــادة القــوة والعنــف أن العــلاج الســريع 
للمشــكلة الاقتصاديــة المتفاقمــة إنمــا تكمــن فــى محاولــة الاســتيلاء علــى الثــروة النفطيــة 
والماليــة للكويــت! وتصويــر عمليــة القرصنــة هــذه علــى أنهــا إحيــاء للمشــروع القومــى العربى 
وأن صــدام حســين هــو أكثــر القــادة العــرب حرصــاً علــى مصلحــة الأمــة ونهضتهــا وتقدمهــا! 
بينمــا هــو فــى حقيقتــه حاكــم مســتبد ومغامــر جلــب علــى الشــعب العراقــى وعلــى الأمــة 

العربيــة قاطبــة الكــوارث بســبب مغامراتــه العســكرية فــى الداخــل والخــارج. 
وتعتبــر مرحلــة الغــزو وهــذه مرحلــة جديــدة وتحــولاً جامحــاً جعــل البنيــة الاجتماعيــة 
فــى المجتمــع العراقــى أكثــر تأزمــاً! اذ كانــت معظــم المشــكلات والأزمــات التــى يتعــرض 
الشــعب العراقــى نتاجــاً لتســلط القيــادة العســكرية فيــه! والتــى تســببت فــى ضعــف هــذه 
البنيــة وعــدم تمثيلهــا علــى كافــة المســتويات! وهضــم كثيــر مــن حقوقهــا الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة ! وأصبــح مفروضــاً علــى هــذا الشــعب أن يتحــول مــن هدفــه فــى 
البقــاء وتحســين حاضــره ومســتقبله الــى الدفــاع عــن وطنــه! فبعــد الغــزو العراقــى للكويــت 
أبــدى الأمريكيــون تخوفهــم بــأن الضحيــة القادمــة فــى قائمــة أولويــات صــدام حســين قــد 
تكــون المملكــة العربيــة الســعودية! فهــرع هــؤلاء لمســاعدتها وبعــد موافقــة المملكــة العربيــة 
الســعودية علــى احتضــان القــوات الأمريكيــة وضــع الرئيــس جــورج بــوش الأب هدفــاً جديــدا 

إلــى جانــب ردع التهديــدات العراقيــة للســعودية إلــى غــزو معاكــس للكويــت .
وبــدأ الأمريكيــون حربهــم علــى العــراق فــى ١٩٩١/١/١٧ واســتمرت هــذه الحــرب 
لمــده ٤٢ يومــاً! منهــا أربعــة أيــام هــى الحــرب البريــة وكانــت وكان نتيجتهــا تحريــر الكويــت 

ــر جيــش العــراق وهزيمــة الحــرس الجمهــوري . وتدمي
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ومنــذ ذلــك الوقــت عــاش الشــعب العراقــى مأســاة إنســانية شــديدة تمثلــت فــى ضعــف 
البنيــة الاقتصاديــة! حيــث فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الحصــار الاقتصــادى علــى 
العــراق! وزادت المجاعــة وانتشــرت الأمــراض ولا ســيما فــى شــمال العــراق! كمــا شــهد 
المجتمــع العراقــى انهيــاراً فــى نســق الرعايــة الصحيــة! وانكفــآ النظــام العراقــى علــى همومه 
أكثــر مــن ثلاثــة عشــر عامــاً! عانــى فيهــا الشــعب العراقــى أشــد المعانــاة مــن تســلط القيــادة 
وانهيــار كافــة النظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة الثقافيــة والسياســية والصحيــة! وضعفــت 
الحركــة الثقافيــة فــى بغــداد ولــم يظهــر لهــا وجــود واتجــه المثقفــون والفنانــون العراقيــون 
إلــى الخــروج مــن العــراق الــى الــدول العربيــة والأجنبيــة المجــاورة! ونظــراً لانهيــار النظــام 

الاقتصــادى فقــد انهــار فــى أثــره النســق التعليمــى وارتفعــت معــدلات الأميــة .
ولــم يبــق الحــال هكــذا طويــلاً بــلا ازداد ســوءً وتأزمــاً! ففــى هــذا العــام (٢٠٠٣) 
شــهد العــراق غــزواً أمريكيــاً وبريطانيــاً اســتهدف تدميــر العــراق والســيطرة علــى مــوارده 
ــة مــن خــلال الإطاحــة بالنظــام العســكري القائــم بدعــوى البحــث عــن  ــة والنفطي الطبيعي
أســلحة الدمــار الشــامل وتحقيــق الســلام فــى منطقــة الشــرق الأوســط! وأصبــح الإنســان 

ــى مســتقبله . العراقــى ليــس خائفــاً فقــط علــى حاضــره كمــا كان مــن قبــل ولكــن عل
حيــث أحــدث هــذا الغــزو هــزه عنيفــة فــى كل القيــم واتجاهــات النــاس ومنــذ بــدأت 
الكارثــة المســماة (بأزمــة الشــعب العراقــى) والتــى اســتمرت مــن  ٢٠٠٣ حتــى الآن مارســت 
فيهــا قــوات التحالــف أبشــع أنــواع التعذيــب والاعتــداء علــى الأســر العراقيــة وخلــق حالــة 
مــن القهــر المكثــف الشــامل الــذى تســتطيع بــه قــوات الاحتــلال تأمــين عمليــة الاســتيلاء على 
المجتمــع العراقــى والبحــث عــن قيــادات النظــام العراقــى المخلــوع! وهــم بالتالــى يمارســون 
كل مــا تقــوم بــه الأنظمــة فــى حالــة الحــرب والاحتــلال مــن إضطهــاد للســكان وإجبارهــم 

علــى إتبــاع التعليمــات .
لقــد أوجــد العــدوان علــى العــراق صدمــه عنيفــة فــى شــمولها للعديــد مــن الآثــار 
الاجتماعيــة والنفســية والجســمية ســواء علــى مســتوى الفــرد أو الأســرة أو المجتمــع! وغيــاب 
دور المؤسســات الاجتماعيــة والخدميــة المختلفــة خاصــة وأنهــم تعرضــوا إلــى  مؤثــرات 
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ــد أن يلحــق باتجاهاتهــم  ــر لاب ــى فثمــة تغي ــة! وبالتال ــاة المادي ــرات فــى الحي ــة وتغي مجتمعي
وميولهــم وقيمهــم التــى تعبــر عــن الحالــة الوجدانيــة القائمــة وأرائهــم فيمــا يتعلــق بموضــوع 

معــين مــن حيــث رفضــه أو قبولــه ودرجــة هــذا الرفــض أو القبــول .
فمــازال الإنســان العراقــي يواجــه تهديــداً خطيــراً لحياتــه وحيــاة أولاده أو زوجتــه أو 
أســرته أو أقاربــه أو أصدقائــه أو التهديــد لســلامه بدنــه بالجــرح أو التهشــيم أو التشــويه أو 
البتــر أو التخريــب أو الإتــلاف أو الهــدم لمنزلــه أو ممتلكاتــه علــى أن يكــون ذلــك فــى صــوره 
ــم  ــور بعــض القي ــلال كان مــن المتوقــع ظه حــادث أو هجــوم مفاجــئ! ونتيجــة لأزمــة الاحت

الســلبية لــدى الإنســان العراقــى أهمهــا:
سيادة منطق القوة على حساب الحوار والتفاهم .. ١
ضعف الإنتماء العربى الإسلامى .. ٢
الترقب والحزر والشك فى الآخرين .. ٣
اهتزاز مفاهيم العدل بروافد المختلفة .. ٤
تعمق الإحساس بالحزن والخوف والقهر والقمع وعد الاستقرار .. ٥

ــى معظــم  ــة والنفســية للحــرب واحــدة ف ــار الاجتماعي ــا ســلفاً أن الآث ــا قولن وكم
الأحيــان وإن كانــت تختلــف حدتهــا مــن دولــة لأخــرى وحســب الأطــراف الداخلــة فــى 
الصــراع! ولمــا كانــت الدراســات التــى أجريــت عــن هــذه الآثــار فــى المجتمــع العراقــى 
تم أكثرهــا مــن خــلال متابعــة البــث الإعلامــى اليومــى لهــذا الصــراع ومــا ينشــر عنــه 
فــى الصحــف والمجــلات العربيــة والأجنبيــة اليــوم يمكــن رصــد هــذه الآثــار كمــا يلــى :

أولاً ) الآثار النفسية للحرب الأنجلو أمريكية على العراق :  

للحــرب تأثيراتهــا النفســية المتعــددة علــى الأطفــال مــن خــلال أربعــة مجــالات هــى    -١
التعــرض لصدمــات نفســية عــن طريــق مشــاهدة أحــداث  القتــل والاختطــاف! كذلــك 
فقــدان أحــد أفــراد الأســرة بالمــوت أو بالأســر وظهــور اضطرابات فى النوم والإحســاس 

بالخــوف نتيجــة للاحتــلال! ومــن ثــم التغييــر فــى الطموحــات . 
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٢- تؤثــر ظــروف الحــرب علــى عــادات النــوم والأحــلام عنــد الشــباب وخاصــة الذيــن تكــون 
ــذه الظــروف  ــت والفالوجــة! فه ــداد وتكري ــل الموصــل وبغ ــدوان مث ــاً للع ــم أهداف مدنه

تــؤدى الــى الشــعور بالقلــق والتوتــر والرغبــة فــى الإنتقــام مــن الأعــداء .
٣- إن التغيــرات الحضاريــة ومــا يصحبهــا مــن تحــولات ســريعة فــى المجتمــع كالحــرب 
والكــوارث لهــا تأثيرهــا العميــق علــى الظروف المعيشــية للإنســان فى العمل والاســتقرار 
الأســرى وضمــان للاحتياجــات الأساســية! حيــث عمــل الغــزو الأنجلــو أمريكــى للعــراق 
ــى تشــتيت المجتمــع العراقــى وهجــر الكثيــر مــن المواطنــين لأشــغالهم! فضــلاً عــن  عل

هجرتهــم الــى الــدول المجــاورة طلبــاً للحمايــة وحفاظــاً علــى البقــاء .
٤- إن من أبرز الآثار النفسية المصاحبة للغزو :

المغالاة فى تخزين الأغذية§ 
استمرارية التسلح الشخصي وتحسين الذخائر الحية .§ 
عدم القدرة على التعامل مع الأحداث الخارجية الأخرى .§ 
الارتجاف عند سماع الأصوات العادية .§ 
الرغبة فى الإنتقام .§ 
انحسار عمليات التفكير .§ 
انتشــار الأمــراض والإضطرابــات النفســية كالفصــام والاكتئــاب واليــأس ومشــاعر § 

النقــص والدونيــة .
ثانياً) الآثار الاجتماعية للحرب انجلوامريكية على العراق: 

إزالة بعض الحواجز الاجتماعية كالانتماءات القبلية والعرقية .§ 
تفاقم الاتجاه السلبى نحو ترك البلاد أثناء الغزو .§ 
التكافل الاجتماعى .§ 
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أوضاع حالات الزواج والطرق .§ 
التخلص من بعض أشكال العمالة الأجنبية .§ 
انهيار المؤسسات التعليمية وارتفاع معدلات الأمية .§ 
تزايــد معــدلات البطالــة بــكل أشــكالها نتيجــة للخــوف مــن أعمــال القمــع والتفجيــرات § 

التــى تحدثهــا قــوات الاحتــلال .
ارتفــاع معــدلات الاضطرابــات والتفــكك الأســرى نظــراً لفقــدان أحــد الوالديــن والأبنــاء § 

فــى أحــدى الحــوادث .
فــإن ممــا هــو مؤكــد أن آثــار الحــرب علــى العــراق قــد كان لهــا مــردودً اجتماعــي 
واقتصاديــا ونفســياً خاصــاً إذ يــدور الصــراع بــين دولــة اتســمت منــذ عهــد بعيــد بانفصــال 
إرادة الشــعب عــن إرادة النظــام الحاكــم دائمــاً يحصــد المكاســب والشــعب يتكبــد المصائــب 
والخســائر! شــعب عانــى مــن اضطهــاد وضعــف وعنــف سياســى أكثــر مــن عشــرين عامــاً 
وانهيــار اجتماعــى واقتصــادى وصحــى أكثــر مــن ثلاثــة عشــر عامــاً منــذ فــرض الحصــار 

ــه . الاقتصــادى علي
وبــين دولتــين عظمتــين فــى العالــم همــا أمريــكا وبريطانيــا يدعمــان بمســاندة عســكرية 
وماديــة مــن معظــم دول العالــم! أبــاح لأنفســهما اســتخدام القنابــل العنقوديــة واليورانيــوم 
المخصــب فــى الحــرب علــى هــذا الشــعب المحاصــر! ممــا يكــون لــه أعمــق الأثر فى المســتقبل 

صحيــاً واجتماعيــاً ونفســياً واقتصاديــاً .
<<<
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